
راية الجلبي وأحمد رشيد

 بغــداد – وجدت النخبــــة العراقية في 
اســــتراتيجية تباركها إيران قشة تتمسك 
بهــــا فــــي محاولــــة للنجــــاة مــــن موجات 
انتفاضة شــــعبية تطالــــب باقتلاعها. لكن 
رياح مطالــــب التغيير تبدو أقوى من هذه 
المبادرة التي تقتــــرح احتواء احتجاجات 
الشــــوارع مع تقديم إصلاحات سياســــية 

وإجراء انتخابات في العام المقبل.
تســــعى إيران إلى حماية نفسها، قبل 
النخبــــة التي تدعمها في العراق، وهذا ما 
يجهض استراتيجيتها في مهدها، فالحل 
المقتــــرح يتضمن بقاء النخبة الحاكمة في 
الســــلطة وهو أمر من المستبعد أن يهدئ 
المحتجــــين الذين يطالبــــون برحيل نخبة 
السياســــيين بكاملها، ويعتبرون أن إيران 
جــــزء مــــن الأزمــــة ولا تملك أهليــــة تقديم 

مقترحات وخطط للإنقاذ.
وشــــاركت إيــــران عن قــــرب في وضع 
الاســــتراتيجية الجديــــدة عبــــر عــــدد من 
السياســــية  الفصائل  بــــين  الاجتماعــــات 
والشــــخصيات الحكوميــــة فــــي حضــــور 
الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس 
التابــــع للحرس الثــــوري الإيراني، والذي 
يشــــرف علــــى وكلاء طهــــران في الشــــرق 

الأوسط.
وقال مصــــدران على درايــــة بما يدور 
فــــي المحادثــــات إن ســــليماني أقــــر خطة 
الإصــــلاح التي ســــتبقي رئيــــس الوزراء 
عــــادل عبدالمهــــدي فــــي الحكم إلى 
حين إجــــراء انتخابات جديدة في 
العــــام المقبل. وســــتتيح الخطة 

لإيران وقتا لإعــــادة التفكير 
فــــي كيفيــــة الحفــــاظ 

علــــى نفوذهــــا في 
العراق.

وتمثل الاحتجاجات أكبر تحد للنظام 
السياســــي العراقــــي الذي يهيمــــن عليه 
الشــــيعة منذ قيامه بعد الغــــزو الأميركي 
الذي أطاح بصدّام حسين عام 2003. ولقي 
ما لا يقــــل عن 300 محتج حتفهم وســــقط 
معظمهــــم بالذخيرة الحيــــة التي أطلقتها 
قوات الأمن على الحشود. لكن الرد الأمني 
العنيف لم يفلح كثيرا في إقناع المحتجين 

بإخلاء الشوارع.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمني 
كبير قولــــه إن هناك تكتيــــكات جديدة تم 
إقرارها في محاولة لحصر المظاهرات في 
ســــاحة التحرير ببغداد. وساحة التحرير 
مفترق طرق يؤدي مباشرة إلى جسر يمر 
فوق نهر دجلة، وفيها يعتصم المتظاهرون 

منذ أسابيع.
وقال المسؤول الأمني ”القوات الأمنية 
تلقت أوامر جديدة السبت بضرورة الإبقاء 
على المتظاهرين داخل ســــاحة التحرير“، 
مضيفا أن ”القــــوات الأمنية تعمل بهدوء 
لإحــــكام الطــــوق علــــى الســــاحة ومن كل 
الاتجاهات“. وتابع أنه من المتوقع أن تلي 
ذلك حملة اعتقــــالات في محاولة للحد من 

القوة الدافعة للاحتجاجات.
وفي نفس الوقت ســــتدفع الســــلطات 
بخطة إصــــلاح لتهدئة الحشــــود بإجراء 
انتخابات جديدة تشــــرف عليها مفوضية 
من المزمع أن تكون أكثر اســــتقلالا وكذلك 
برلمان يعــــاد النظــــر في تركيبتــــه ليكون 
أصغــــر وأكثــــر تمثيــــلا للســــكان الذيــــن 

يتسمون بالتنوع في العراق.
الاجتماعات  حضــــرت  مصادر  وتقول 
مــــع الحكومــــة فــــي الآونــــة الأخيــــرة إن 
الاستراتيجية تحظى الآن بتأييد الأحزاب 
المدعومة من إيران والمؤيدة للحكومة كما 
تحظى بتأييد منافســــها الرئيســــي وهو 
تيــــار رجل الدين الشــــيعي مقتدى الصدر 
الــــذي دأب علــــى انتقــــاد إيــــران وطالب 

عبدالمهدي بالاستقالة.
ويؤيد الخطة أيضا زعماء سياسيون 
من الســــنة والأكراد. وقــــال مصدر قريب 

مــــن الصــــدر ”غضــــب المتظاهريــــن على 
جميع السياســــيين، ومن ضمنهم الرموز 
الدينية، أجبر كل الأطراف السياسية على 
الاستماع إلى النصيحة الإيرانية والعمل 
ســــوية للإبقاء على حكومة رئيس الوزراء 
عــــادل عبدالمهدي“.  ومضــــى قائلا ”حتى 
الصدر مع هذا التوجه“. وأضاف ”مقتدى 
الصــــدر قلق مــــن أن التظاهــــرات، التي لا 
يســــيطر عليها هو، قد تهــــدد مكانته بين 

أتباعه“.
وطبقا لاقتــــراح قدمــــه الرئيس برهم 
الجديــــدة  الإصلاحــــات  تشــــمل  صالــــح، 
تخفيــــض الحد الأدنى لســــن المرشــــحين 
وزيادة عدد مناطــــق التصويت وتخفيض 
عدد مقاعد البرلمان من 329 إلى 222 مقعدا، 
وســــيحل تكنوقراط وقضاة محل المعينين 
بقــــرارات سياســــية في المفوضيــــة العليا 

المستقلة للانتخابات.
وقال عــــزت الشــــابندر وهو مســــتقل 
يتوسط بين كبار الشخصيات السياسية، 
بمن في ذلك عبدالمهدي، ويجتمع بانتظام 
مــــع المحتجين، إنــــه تم الاتفــــاق من حيث 
المبــــدأ على تعديــــل جزئي فــــي الحكومة 
يبقي عبدالمهدي رئيســــا لها. وتابع ”كلهم 
اصطفوا خلف رئيس الوزراء الآن“ مضيفا 

”أحسن فرصة ليتجنبوا الفوضى“.
كانــــت  إذا  مــــا  يتضــــح  أن  ويبقــــى 
وعــــود الإصــــلاح ستســــحب أي قــــدر من 
زخــــم الاحتجاجــــات. ومــــن الواضــــح أن 
الإصلاحــــات أقل مــــن مطالــــب المحتجين 
التــــي تدور حول وضــــع نهاية لكل النظام 
السياسي الذي قام في العراق بعد صدّام 

حسين.
ودعا المرجع الشيعي الأعلى في البلاد 
آية الله العظمى علي السيستاني، الذي لا 
يتحدث في أمور السياســــة إلا في أوقات 
الأزمات وله تأثير كبيــــر على الرأي العام 
فــــي العــــراق ذي الأغلبية الشــــيعية، إلى 

إصلاح جادّ في إطار زمني مناسب. 
أكثــــر  المحتجــــين  مطالــــب  وصــــارت 
تحديــــدا بدعوة البعض إلــــى نظام يقوده 
رئيــــس تنفيذي منتخب ويدين بالقليل من 
الفضل للفصائل السياسية التي اختارت 
جميع رؤســــاء الــــوزراء في فتــــرة ما بعد 

صِدام خلف الأبواب المغلقة.
ولا يبــــدو أن ”التوافــــق“ الأميركي مع 
التوجهــــات الإيرانية الراميــــة إلى حماية 
النظام ســــتمثل فارقــــا كبيــــرا، أو تعطي 
طهران والنخبــــة العراقيــــة المتطلعة إلى 
خطتهــــا قــــوة ردع للشــــارع المصمم على 

مطالبه.
ويقول معظــــم المحتجين إنهم يريدون 
رحيل الحكام. وقــــال عمار (20 عاما) وهو 
من مدينــــة الصدر في بغــــداد، وقد وضع 
خوذة على رأســــه وغطى وجهه في خيمة 
للمســــاعدة الطبية كان يتلقى فيها علاجا 
من آثــــار الغــــاز المســــيل للدمــــوع ”إنهم 

يخنقوننا“.

 أنقرة – لا شــــيء سيكســــر في ما يبدو 
العلاقــــة بين الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب والرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغــــان. فبغــــض النظر عن مــــدى توتر 
العلاقــــات بين البلدين، يقــــول البعض إن 
علاقــــة غامضة تبقي الاثنين ســــويا، وهو 
ما يعني أنهما يدعمان بعضهما البعض.

فقــــد تحــــدى أردوغــــان حلف شــــمال 
الأطلســــي (الناتو) بشراء النظام الدفاعي 
الصاروخي الروسي (أس- 400) وعبّر عن 
اهتمامه بطائرات سو- 35 الروسية ونفّذ 

توغلا تركيا في سوريا.
فــــي مثل هذه الظروف، فــــإن اجتماعا 
بين زعيــــم القــــوة العظمــــى الوحيدة في 
العالــــم ورئيس دولة حليفة غريب الأطوار 
ومثير للمشكلات على نحو متزايد يخبرنا 
بمــــا فيه الكفايــــة إلى أي مــــدى أصبحت 
السياسة الواقعية معيارا عالميا، وذلك في 
وقت قال فيه الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون بحكمة إن حلف الناتو يمر في ما 

يبدو بحالة ”موت إكلينيكي“.
فــــلا توجد دولة واحدة على الســــاحة 
العالميــــة -باســــتثناء قطــــر وأذربيجــــان 
المترددة وروســــيا التي تحسب حساباتها 
فــــي صمت- توافق على النمط الســــلوكي 
لأردوغــــان الــــذي يعــــزز حكمــــه الحديدي 
دون أي تردد، ويواجــــه الأكراد بعنف في 
الداخل وعبر حدود تركيا، ويخطط لإقامة 
طويلة الأجل في ســــوريا. مما لا شــــك فيه 
أنه يستفيد من الخراب الدبلوماسي الذي 

يحطم الحمض النووي للغرب.
ويتساءل كثيرون بعد ذلك لماذا لم يُلغ 
أردوغــــان أو يؤجل زيارته إلى واشــــنطن 
فــــي حــــين تعارضهــــا الأغلبية الســــاحقة 
فــــي الكونغرس الأميركي بشــــدة. فقد أقرّ 
مجلــــس النــــواب الأميركــــي قراريــــن بعد 
التوغل التركــــي، أحدهما يعترف بالإبادة 
الجماعية للأرمــــن، والآخر يوصي بفرض 
عقوبــــات واســــعة النطــــاق علــــى حكومة 
أردوغان. في الفترات الطبيعية الســــابقة، 
كان كل فعــــل مــــن هذا النوع قــــد أدى إلى 
تراجــــع العلاقــــات، واســــتدعي الســــفير 
التركــــي مــــن الولايــــات المتحــــدة لإجراء 
”مشــــاورات“، وكان يبلغ الأمر إلى مطالبة 
الدبلوماسيين الأميركيين بمغادرة البلاد.

ومــــع ذلك، فــــإن أردوغان، بعــــد تقييم 
ماكر، فعــــل عكس ذلك تماما. يبدو أنه هو 
الــــذي أصرّ علــــى زيارة واشــــنطن ووافق 
ترامــــب تحــــت ضغــــط هائل مــــن تحقيق 

المساءلة. الأمر محيّر حقا.
بالنســــبة إلى أردوغان، لا يمكن للمرء 
أن يتحــــدث عــــن الإحــــراج. وكان التوغّل 
التركي نصرا كبيرا في الداخل. لقد راهن 
على العملية العسكرية وصعد عليها. كان 
يعرف أن كتلة المعارضة، المؤلفة من حزب 

معارضة رئيســــي مشــــوّش، حزب الشعب 
الجمهوري، وجميع الأحزاب الأخرى على 
المســــتوى القومــــي والمحافظ غيــــر قادرة 
علــــى الطعن فــــي قــــراره لأن أردوغان كان 
يعرف الجنون القومــــي الكامن في تركيا. 
وأشــــار اســــتطلاع رأي أجرته مؤسســــة 
تركيــــا رابورو فــــي أنقرة إلــــى دعم هائل 
للتوغل فــــي مختلف التكتــــلات الحزبية. 
ولــــم يكن مفاجأة تأييــــد 97.6 في المئة من 
المشاركين في الاستطلاع من حزب العدالة 
والتنميــــة الــــذي يتزعمه أردوغــــان. ولم 
يكن مفاجئا أيضــــا أن الناخبين من حزب 
الحركة القومية، الشريك الأصغر في حكم 
أردوغان، كان دعمهم أكثر أو أقل من نفس 
المســــتوى. بالإضافــــة إلى ذلــــك، عبر أكثر 
من ثلث المشــــاركين في الاســــتطلاع الذين 
صوتوا لصالح حزب الشــــعب الجمهوري 

العلماني عن تأييدهم لخطوة أردوغان.
وعند جمع هذه النســــب، يصل تأييد 
الحــــرب إلــــى ما يقــــرب من 85 فــــي المئة. 
ويســــتعدي هذا الجنون أكراد تركيا أكثر. 
وفــــي ظل هوس أردوغان بتعزيز ســــلطته 
بعــــد الهزيمة في الانتخابات المحلية التي 
أجريــــت في الربيع الماضــــي، ما كان له أن 
يبالي بدرجة أقلّ من ذلك. لقد زاد المخاطر 
وحقق فــــوزا كبيرا في العلاقــــات العامة. 
وفي حين يصرّ على زيارة البيت الأبيض، 
فإن هذا الاعتبار هو عامل أساســــي يمنع 

أردوغان من أن يغمض عينيه.
ما الخطوة التالية؟ يعرف أردوغان أن 
ترامب هو الشــــخص الوحيد الذي يمكنه 

التعامل معه، لكن ما العمل؟
ستكون هناك ثلاثة أشياء على جدول 
الأعمــــال علــــى الأرجح. لا يــــزال أردوغان 
مهووســــا بقضية غســــل الأموال ســــيئة 
الســــمعة لبنك خلق في محكمــــة اتحادية 
فــــي نيويورك، والتي قد تضعه مع وزرائه 
فــــي انتهاك للحظر المفــــروض على إيران. 
أردوغان، الذي نجح في أن يجعل القضية 
تتبخر في الداخل، ســــيجعل ترامب يفعل 
الشــــيء ذاته، أو على الأقلّ سيحاول إبرام 
صفقة، من خلال مســــاومة صعبة (إطلاق 
سراح بعض موظفي الســــفارة الأميركية 
المحتجزيــــن)، بما في ذلك بعض المغريات، 

مثل العقود التجارية الجديدة.
ثانياً، ســــيطلب من ترامب وقف الدعم 
للمقاتلين الأكراد. ثالثاً، ســــيطلب اتفاقية 
تجارة حرة، حتى لــــو لم يكن من المحتمل 

أن يتم تنفيذها لبعض الوقت.
إن الاســــتمرار في البقــــاء على مقربة 
من رجل قوي يواجه اســــتياءً عالمياً يضع 
ترامــــب فــــي موقف حــــرج لأنــــه لا يوجد 
ســــبب يدعو إلى زيادة نســــب تأييده من 
خلال ارتباطه بأردوغــــان. فلم يقنع دعمه 
للتوغل التركي الكونغــــرس ولا الناخبين 
الإنجيليــــين، إذ ظلــــت الأخيــــرة متعاطفة 
مع الأكراد. ثم هناك شــــائعات حول ما إذا 
كان لدى أردوغان بعض أوراق المســــاومة 

لتوجيه ترامب بطريقته الخاصة.

قاسم سليماني أقر خطة 
الإصلاح التي ستبقي رئيس 
الوزراء عادل عبدالمهدي في 

الحكم إلى حين إجراء انتخابات 
جديدة العام المقبل، وتتيح 
الخطة لإيران وقتا لإعادة 

التفكير في كيفية الحفاظ على 
نفوذها في العراق

الأربعاء 2019/11/13 
7السنة 42 العدد 11527

إيران أبرز المرفوضين من الشارع العراقي 
تقترح خطة إصلاح للتهدئة

ما سرّ تواصل الود 
بين ترامب وأردوغان 

في أجواء مشحونة
تأييد الأحزاب والسياسيين ورجال الدين وحتى واشنطن لا يرهب المحتجين

فات أوان الإنفاذ

علاقة تقودها الحسابات

في العمق

عــــادل عبدالمهــــدي فــــي الحكم إلى 
حين إجــــراء انتخابات جديدة في 
العــــام المقبل. وســــتتيح الخطة 
لإيران وقتا لإعــــادة التفكير
كيفيــــة الحفــــاظ فــــي
علــــى نفوذهــــا في 

العراق.

يتسمون بالتنوع في العراق.
الاجتماعات حضــــرت  مصادر  وتقول 
مــــع الحكومــــة فــــي الآونــــة الأخيــــرة إن
الاستراتيجية تحظى الآن بتأييد الأحزاب
المدعومة من إيران والمؤيدة للحكومة كما
تحظى بتأييد منافســــها الرئيســــي وهو
تيــــار رجل الدين الشــــيعي مقتدى الصدر
الــــذي دأب علــــى انتقــــاد إيــــران وطالب

عبدالمهدي بالاستقالة.
ويؤيد الخطة أيضا زعماء سياسيون
من الســــنة والأكراد. وقــــال مصدر قريب

ياوز بيدر
كاتب تركي
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